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 :ملخص البحث

على   هو شعور يستحوذ  لقديم , و الاستعلاء في الشعر العربي ا  ةعن سم  حاولت هذه الدراسة الكشف           
 وبينت هذه الدراسة  ,  بالغ الأهمية في نظرية التحليل النفسي للذات   وهو مفهوم نفسي  ,  يعشق ذاته    ويجعله    المرء

إلىالأسب  أهم   الشعراء  دفعت  التي  السم  وءنش  اب  أحد ,  لديهم    ةهذه  النفسي    ىوهي  السلوكيةالظواهر  التي   ة 
ال شعور  فيها  بالدونيةيتعارض  شعوره  مع  بالاستعلاء  وراءه  أ   شخص  يختفي  أو  من  وكان   , نش  هذا   وءسباب 

لى يومنا  ي ذلك الوقت وإ فنساب وما كان لها من سطو  من أهمها قضية الأ  عدة  الشعور لدى الشاعرين هو أمور
العربي  ه مجتمعنا  في  الأ,  ذا  للبيئة عظيم  نشوكان  في  الش  وءثر  المحيطةهذا  والظروف  الشاعرين  لدى   عور 

 جماعي لى وجود استعلاء ذاتي و  ما ذكرناه آنفاً , إذ  توصلنا إبعد ذلك قمنا بتقديم نماذج شعرية تخص    بكليهما
 لدى الشاعرين . 

عنترة  ،  عمرو بن كلثوم    ،الاستعلاء الجماعي  ،  الاستعلاء الذاتي،    سمة نفسية،  لاستعلاء  ا  الكلمات المفتاحية:
 .بن شداد 
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Abstract: 

This study attempted to reveal the characteristic of arrogance in ancient Arabic 
poetry, which is a feeling that controls a man and makes him adore himself. Thus, it 
is a very significant psychological concept in the psychoanalytic theory of the self.  
This study explained the most important reasons that prompted the poets to develop 
this feature in themselves, which is one of the behavioral psychological phenomena 
in which a man's feeling of superiority conflicts with his feeling of inferiority or hides 
behind it. There were several reasons behind the emergence of this feeling in the 
two poets, and the most important among them was the issue of genealogy and the 
influence it had at that time, and to till today, in our Arab society. Furthermore, the 
environment had a great influence on the emergence of this feeling among the two 
poets, in addition to the circumstances surrounding them. The study presented 
poetic models related to what has been mentioned above. Finally, this study 
concluded that there is self- and collective arrogance in the two poets. 
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 التمهيد: 

قيم فنية  ه منما يحتويغريهم بالبحث ل  دارسين وي  ال يستوقف    في عصر ما قبل الإسلام دب العربيما يزال الأ     
تجارب   لت  ,إنسانية    و  بحثنا  جاء  هنا  الل سومن  واحدة  يط  على  التجار   ضوء  هذه  جس    المتميزة  ب من  دها التي 

الحقبة تلك  في  ع    الشاعران  الظاهر   ت  د  ,وقد  سمةً السلوكية    ة  هذه  الاهتمام    سبب    ويرجع  ,عرين  للشا  نفسية   
لكونبالشاعر  الذيين  الشعراء  من  مر  هما  تماماً ن  مختلفة  بظروف  فول    وا  الشعور  هذا  لديهم  في دت  ذلك  انعكس 

 . بالاستعلاء ممزوج   في خاطرهم بشكل فخر   يدور    ما ل  ر ك  شعارهم وصو  أ

كادت        عن   زمةأ  فقد  لدى  تقض  الانتماء  كادت  التي  وجود    ,ه  ع  مضج    ترة  تنهي  كادت  بوصفه  ه  بل    اً عربي   
خر الآ  رنا  مع شاع    مر  وكذلك الأ  العبودية  به من عار    ق  ح  في ما ل  ن ي  أن  لذلك حاول جاهداً   همحاسن   ل  لغي ك  وت  

ان ندما حاول  لعمرو بن هند ع   قتلهدت في  تجس    زمةة من أخر معاناة  عنتر لآعمرو بن كلثوم , إذ عانى هو ا
وقبيلته ولم يتقبل هذه   ة نفسه  من قيم  حط  ه لم يتقبل من ال  ن  لأ  لنفسه ولقبيلته,  اً ر والدته؛ فقتله ثأر د  ره وق  د  من ق    حط  ي  

فجاء   المنطلق تكونت لديه ازمته الخاصة  ومن هذا  لل للملك,الخضوع والتذ    عنها ولم يتقبل    ولم يسكت    هانةالإ
 رصد   أن  هنا حاولت أومن  ,  ض له هو ووالدته  تعر  عما    فعل    د  ر بوصفه  والاستعلاء النفسي    بالفخر   اً شعره ممزوج

 . (1)ليه النصوص الشعريةعلى ما تومئ إ الشاعرين معتمدةً  لدى ةهذه الظاهر 

 -وقد توزع البحث على المحاور الاتية:

 التمهيد  -1
 المبحث الاول -2

 نفسية  الاستعلاء سمة -أ

 ين اعر الش ملخ ص عن حياة -ب 

 المبحث الثاني  -3

 الاستعلاء الذاتي -أ 



 
 
 

Volume 19, Issue 37, (2023), PP 320 -346  

 University of Misan/Collage of Education 323 

   القبلي الاستعلاء-ب 

 المبحث الاول 

 نفسية   الاستعلاء سمة   -أ

 م , وعراقة والكر   جاعةكالش     نةس  و صفاتهم الح  ي أ الفن  لدى الشعراء تعبيراً عن مكنونهم      هذه السمة  تظهر         
الكبر   فصفة  ,هذا النوع من الصفات    مسلام حر  ,والإ  فس المقيتةمن دوافع الن  الاستعلاء    عد  وي  ,))  ,والمروءةالنسب  

شخاص قد  تظهر عند أالنفسية    وهذه السمة    (2)((الله في كبريائه  أحد منازعة  لله سبحانه وتعالى ولا يجوز  لأي   
دث عند  , فنجد هذا الأمر يحفي غيرهم   غير موجودةهم يجدون في أنفسهم موهبةً تفوقوا على أبناء عصرهم لأن  

 . في المجتمع  كان لهم أثر والشعراء وغيرهم ممن دباءبعض العلماء والأ

الاستعلاء في حقيقة الأمر ناتج عن الفخر بالنفس والنسب والتفاخر في طبيعة الأمر قد وجد عند العرب منذ 
أولكن    ,وجودهم منحنيات  ه  الم    خذ  الظروف  التفاخر  ,  عاشة  وفق  كان  الجاهلي  العصر  والقو  بالق  ففي  ة بيلة 
 (. 3) إلى المفاخرة على الآخر هذه الأمور تشير   ل  ك  و  , ة والشاعرية والفروسي  

 الاستعلاء في اللغة

:مصدر ا      لى، ين ظ ر إلى الن اس الآخرين بإستعلاء  ، ب ت رفع، واستعلى الرجل  :    ست ع  طلب العلا والرفعة بتكبر 
: تكبر وتعا,وإيضاً ي    والمعنى اللغوي يتفق تماماً مع ماتدور حوله دراستنا.   ,(4)لىقال استعلى الرجل 

 ( 5)واد عائه  لو  أم ا في الاصطلاح بمعنى إظهار الع

السويسري ))أن للعقل   (يونجشرح هذه الظاهرة وجاء في مقدمتهم)إلى    التحليلي  وقد ذهب علماء النفس       
هذا الباطن  فالعقل  الفنية،  النزعة  في  تأثيراً  ال  الباطن  النفسية  العقد  موطن  العمل، هو  إلى  الإنسان  تدفع  تي 

أشد هذه العقد تأثيراً في الإنتاج الفني هي عقدة الرفعة،   هه اتجاهات معينة دون شعور منه، وذهب إلى أن  وتوج
ليه، عة يسعى دون شعور منه إلى إلجاء الناس إلى الانتباه إة عقدة الرفعة وعقدة الض   فمن تتكون في نفسه الخفي  

خفى وراءها النقص لناس بقصدية ي   إلى االنفسي فيخرج    صاحبها إلى التعويض  والتكامل    عة تحمل  وعقدة الض   
 (6)الباطن((  الكامل في عقله

لدى الشاعرين وذلك   ت على عقدة الاستعلاء التي تكون  ينطبق     كلامهن  يجد أ  ومن ينظر إلى كلام يونج      
 . هم تميزوا عن أبناء جيلهم وأن   حساسهم بالرفعة,ولإ للتعويض عن شعورهم بالنقص 
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خفاءها  ويحاول إة ,مراض النفسية التي يشعر عبرها الشخص بالدونيلأا  والاستعلاء في علم النفس هو أحد       
 هذه و ,  قد تفاخروا على أبناء جيلهم بكونهم شعراء أو فرساناً أو ابطالاً   اً شخاصفنلاحظ أ,  ر على الآخرين،بالتكب  

للشاعرين محور البحث ,   نماذج شعريةن نرصدها عبر  و الصفة قد وجدت بالأدب العربي واستطعنا أ العقدة أ
اعرين لمعرفة الظروف ولكن قبل الخوض في النصوص الشعرية التي مثلت هذه الظاهرة  سنمر على حياة الش

هم التجربة الإنسانية التي عاشها أو فهم أن  دراسة السيرة الذاتية للشاعر ضرورية لف  هذه الظاهرة  المسببة لنشوء
 .دت إلى الإبداعالبواعث الداخلية والنفسية التي أ

 ملخَّص عن حياة الشاعرين -ب

 عمرو بن كلثوم 

المنذر، وكان والده من  درك النعمان بن  عاصر عمرو بن هند وأ,  لثوم بن مالك  هو أبو عبادة عمرو بن ك      
لب وبكر، فنشأ غ  تهر في حرب ت  ي بن زيد( الشاعر الفارس الذي اشمهلهل )عد  ، فتزوج ليلى بنت الهسادات قوم

عمرو يكتنفه الشرف من الطرفين في قبيلة كانت من أقوى القبائل العربية في العصر الجاهلي، نشأ عمرو بن  
وبحكم هذه ,  جباً بنفسه، فخوراً بأهله وقومهإذن في بيت من أسياد تغلب فكان من الطبيعي، أن يكون مع؛كلثوم  
، مما خطاب، والكرم، والشجاعة، والمروءةفرت لدى الشاعر قيم عربية كالشاعرية، والفروسية، والافقد تو   النشأة

 . (7)في سن مبكر، فقد ذكر أن ه ساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنة  اً لقومهجعله يكون سيد 

التغلبيو وبع      احتكم  وبعدما  الاستسقاء  حادثة  إلى  د  وبكر  عمر ن  وفخر  هند  بن  على إ  وعمرو  كلثوم  بن 
ن هند يضمر قد جعلت عمرو ب   الحادثةهذه    خصومه، فتجاهل الملك وانصرف عمرو ورهطه غاضبين، يبدو أن  

ة فخر،للشاعر الحقد والضغينة وي أن ه ))ق ه,وتباه , وتشامخ, فأراد أن ي ذل ه بإذلال أم   ، لما رأى عنده من شد  ال، ور 
لندما يوم،  أ  ئه:ذات  تعلمون  أم ي  اً حد هل  أم ه من خدمة  تأنف  العرب  كلثوم    فقالوا:  ؟  من  بن  أم عمرو  نعم! 

ليب وائل أعز  العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب، ها ك  أباها مهلهل بن ربيعة، وعم    قال:ولم؟  قالوا: لأن  
 . (8)((وهو سيد قومهوابنها عمرو، 

 ع الذل فكان بن هند بعد أن سمع أمه تنادي وهي ترف  وفة لقتل الشاعر عمراً لحادثة المعر ن وقعت اوإلى أ      
 ثر في حياة الشاعر وسيرته أما شاعرنا الآخر وهو  لهذه القصة عظيم الأ 

ه ا أم  , أم  رمن أهل نجد ينتهي نسبه إلى مض  بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد   ةهو عنتر    بن شداد  ةعنتر 
والده  دعى ز ت    صل  فحبشية الأ قبيلته بنوحدى  اد في إشد    بيبة, وقد سباها  بها  التي قامت  إذ   الغزوات   , عبس 

نسبة إلى لونه ي السائر ليلًا  س , أى بأبي المغل  بة الزرقاء ويكن  ي عنتر ومعناه الذبا م   كانت ترعى الإبل , وقد س  
 لى كانت مشقوقة نشأ عنترة السف    فته  ن شلأالفلحاء    ة الفوارس لشجاعته الخارقة , وعنتر   ة ب بعنتر سود , وقد لق   الأ
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ة البطولة والقو    بل , وقد ظهرت عليه معالم  غيره من أولاد الجواري وكان يرعى الأ اد , مثل  بيه شد  عبداً في بيت أ
هم من  ت  ب  س  و    ,ة  ر  تميم على حين غ    ن غزتهم بنو,والقتال إلى أ في الغزو    قبيلته  يشارك    وكان عنترة لا,  ه  منذ حداثت  

ك   شداد  له  فقال  المواشي  وساقت  فأ  يا  ر  النساء   , العبد  عنترة   ((  : الكر  ي    لا  جاب  ي    حسن  الحلاب بل  حسن 
وأفأجاب  ((والصبر كر   (( أبوه  أ,  ((  ر  ح    نت  ه  بلاءً وقد  لهجماته  أ  اً حسن  بلى  فكان  الأبطال  على المد    دهش  وية 

ار الذي لا  ها البت  وسيف  ,  بس وحامي ديارها  بني ع    مفخرة  وصار    , وقد ألحقه أبوه بنسبه,ول  الأ  الأعداء الفضل  
 . (9)نكر ي  

ه يحمل ن  وإ,  بكونه من العبيد    أزمته  تجاوزإلا  انه لم يستطع     بنسب أبيه  الرغم من التحاق عنترة  وعلى       
ح ر  ج  نت دائما ت  قدة كا نقص والشعور بالدونية منذ طفولته ؛عالعقدة    لديه  نشأ  أه , وهذا الأمر  م   سواد اللون من أ  

 اً ها من كونه فارسالتي يمتلك  مكتمل النسب العربي على الرغم من كثرة المحاسن  ه غير  وأن   سود  أ ه عبد كبرياءه بأن  
كريم    مروءة    وذا,    اً شجاع كان  ,و   ,وقد  ذكرن  عفيف  الأخلاق  أن  وبعد   , بيان النفس  من  لابد  الشاعرين  حياة  ا 

 -:هذا الشعور لديهما ومن هذه الاسباب  ء لى نشو تي أدت إسباب الالأ

أشتهر العرب في العصر    للنسب الأثر الأكبر في تكوين هذا الشعور لدى الشاعرين  ,فقد   -النسب :   -1
با وهذا  الجاهلي   , الوقت  ذلك  في  السائد  القبلي  الوضع  بسبب  ؛  للقبيلة  والانتماء  بالأنساب  هتمامهم 

الاجتماعي   الوضع  مع  يتناسب  كان  أن    إذ ,الاهتمام  عند تمث    ت القبيلة  والاجتماعية  السياسية  الوحدة  ل 
  لى يومنا هذا .إنسب أهمية كبيرة في حياة العرب ل  ل  العرب , ف  

  و لنظر الى حياة عمر ت لدى الشاعرين الشعور  بالاستعلاء فعند احد الأسباب التي ولد  أوكان النسب  
 (10) -وقبيلته وهو القائل :   بنسبهه هو التفاخر  للاستعلاء في شعر  ن السبب الرئيسبن كلثوم نجد أ

 

ون  المجد  دينا           ل ق م ة  بن سيف                    أباح  لنا ح ص   ورث ن ا مجد ع 

رين           ر   الذخ  ير  م نه                     نهيراً نعم ذ ح  ر ثت  م هلهلًا والخ   اــــو 

ت اباً وكلثوما          اــــن  ي م نلنا تراث الاعربـبه            اً         ـــــجميع و ع 

التي تكونت   الأزمةبطال قبيلته، وهو السبب لوجود  أب  يتصلعن نسبه الذي    بيات ناتج  الأفي هذه    فالفخر         
وء ظاهرة مر فقد كان للنسب في حياته أثر لنشالأشداد لم يكن في معزل عن هذا  بن  وكذلك عنترة    ,لدى الشاعر

 ( 11)       -: فهو القائل  الشعريةبياته أ ترجمتهالاستعلاء الذي 

                                واليوم  أحمي حماهم كل ما نكبوا               ه م  جمالقد كنت  في ما مضى أرعى  
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 رب  ــالع من الأكارم ما قد تنسل             لواـــــــــــسني عبس  لقد ــــللّ   در  بن

 ب  ــيوم  الن زال   إذا ما فاتني الن س               ب  ـــــلئن يعيبوا سوادي فهو لي نس

والذي له  اً يفخر بسواد لونه ويجعله نسب  ,وعنترةبالاستعلاء   هلشعور  اً فعمرو يفخر بنسبه الذي كان سبب        
 الشعرية. هي بث هذا الاحساس في نصوصف انعكست نتماء الا زمة فأفي شعره  ئهلاستعلا   اً سبب يضاً إكان 

 الذات البشرية  -2

الأمر    كلفهذا الرفض قضيتها التي يجب الدفاع عنها مهما    جعلت الذات البشرية الرافضة للذل والهوان         
فمن يحمل   ,بعد عن نفسه الذل والهوانأوهو بهذا    ,بن هند   وره لنفسه لقتله عمر ثأر عن  عمرو بن كلثوم قد عب  ف

بن شداد فقد رفض الذل   عنترةوكذلك    ,رضى بالذل والعار على نفسهن ي  أبن كلثوم من الصعب  و  ت كعمر صفا
وشجاعته فهو   الحميدةوقد عبر عن موقف الرفض عبر ابراز خصاله    اً سود أل حياته بكونه عبداً  االذي رافقه طو 

ساس أخلاقه لا على  أومكارم  ساس فعله وصفاته  أن يتعامل معه على  إإن الإنسان يجب    قضيةيصال  إحاول  
 و شكله ولونه .أ انتمائه النسبي

 السلطة الحاكمة -3

كانت القبيلة هي السلطة الحاكمة في ذلك الوقت و من المفاهيم التي رسختها السلطة هي الانتماء لهذه          
الدفاع عن القبيلة والفخر وب  هي وج  ومن هذه القوانين    ,والاحتكام بقوانينها التي فرضتها,  الولاء لها  و     القبيلة

  , العصور   هذا الذل والعار لها على مر    حد ابنائها فيظل  أن لا تتعرض القبيلة للذل والعار الذي قد يجلبه  وإ  ,بها  
يتعرض  أن كان  أفكيف   لقبيلته ممن حاول    للإهانةحد ساداتها  ليثأر    و  به   الاستهانة فكان لابد من رد سريع 

الآ,أقبيلته   ب الشاعر  فهو  ما  وهو    عنترة خر  شداد  انتمائه ض  خ    يضاً إبن  كون  من  الحاكمة  السلطة  لقانون  ع  
لى يومنا إوهو  ,دون جدوى  لكن من    جل تغيير هذا المفهوم  أوكافح من  ,السوداء    الحبشيةم  الأ   جهةالنسبي من  

دت  أسباب التي  الأهم  أ وكانت هذه    الحميدة,خصاله    هذا يذكر بسواد لونه المرتبط بالعبودية على الرغم من كل  
 (12) بن كلثوم: وومن النماذج على ذلك قول عمر  ,إلى  نشوء هذه السمة النفسية

باي ا                   ف د            فآب وا بالنهاب  وبالس   ين ا و أ بن ا ب الملوك  م ص 

بنو بكر  رجع ض الغنائم فيقول: فهم لم يذهبوا لغر ,فهو يترفع عن الاعتداء بالنصب والسلب في المعارك         
ن أراد  أن الشاعر  بأوهذا خير دليل  , سرنا الملوك  وأموال  الأغتنموا  ا ي  أ  قيدناهمورجعنا  مع الملوك  ,  بالغنائم  

وبقومه بانهم تعالوا على ,  لى الفخر بنفسه  إفالاستعلاء الروحي لدى الشاعر دعاه  ,يبين بأنهم لم يذهبوا للغنائم  
وما سيذكره التاريخ من بطولاتهم تشهدها ساحات الحروب فهم   والشجاعة,  الكرامةرادوا  وأنائم  ملذات الدنيا من غ
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نفس    يملأفنلاحظ العلو  ,سرى ليثبت العكس من ذلك  وأ  , بالملوك مقيدين    وجاؤوابهم    ما لا يليق    ل  ترفعوا عن ك  
الغرور   وهذا  انتقل    الذي الشاعر  قد  الشاعر  مما    نفسهيعتلي  قبيلته  في ,بمعلقته    يعتزون جعلهم  الى  واعتمدوا 

 ( 13)هجاهم الشاعر بقوله:أن لى إسمعتهم عليها حتى التهوا بها 

   لثوم  ك   قالها عمرو بن   قصيدة                          مة  ر  ك  م   ل  ألهى بني تغلب عن ك  

وونها أبداً   ؤوم بها مذ كان أولهم                         يا للرجال لشعر غير مس يد 

ت        بنو  كانت  قال:  الشيباني  أبو عمرو  ما رواه  القصيدة  هذه  أشد  ب  ل  غ  وكان سبب  وائل من  الناس في    بن 
 . الجاهلية

الغنائم وهو  ,ه  بناء عم   ,وأبيه  أعلى بني    استعلائهو عمرو بن كلثوم  حظ فخر  فنل      حيث عادوا وهم يحملون 
بهم   الملوك وعاد  وقد صفد  ب إعاد  بالنفس  لى جبل خرازي  الاعتزاز  الغلو في  فنلاحظ   المعلقة   والقبيلة فينجد 

 : (14)مما ذكر في هذا الغرض قولهو  الشهيرة

ن ـا    ع  ن  إ ذ ا أ ط  اك م ـو  ن  الح  ن ح  ن  إ ذ                                  و  از م ـو  ن  الع  ن ح  ي ن ـاو   ع ص 
ن ـا  ط  خ  ن  ل م ا س  ن  الت ار ك و  ن ح  ي ن ـا                                و  ن  ل م ا ر ض  ـذ و  ن  الآخ  ن ح   و 

                              ....................... 

ن   ب أ ن ـا  م ـو  ع  ن ـ إ ذ ا الم ط  ر  ن   و أ ن ـا                               ـاق د  ل ك ـو   اب ت ل ي ن ــا إ ذ ا الم ه 
ان   و أ ن ـا ن  الم  ـا ع ـو  ن ـ ل م  د  ن   و أ ن ـا                              اـــأ ر  ي ث   الن ـاز ل و  ي ن ـا  ب ح   ش 
ن   و أ ن ـا ن ـ إ ذ ا الت ـار ك و  ط  خ  ن   و أ ن ـا                               اـس  ـذ و  ي ن ـا إ ذ ا الآخ   ر ض 
ن   و أ ن ـا م ـو  ن ـا إ ذ ا الع اص  ع  ن   و أ ن ـا                               أ ط  از م ـو  ي ن ـا  إ ذ ا الع   ع ص 

 

في تركيب هذه   والملاحظ    ,وأخلاق  ذاته فهو يترفع بما يمتلكه من صفات    فخر هو استعلاء بحد   الإن         
أل  التكافؤ    أن  الابيات  وقد  القصيدة,  طول  على  ممتد  الشطرين  آذ بين  و نن  افت  الجمع  ضمائر  الجمعي ا  التعبير 
,  بصورة ثنائية    متكاملة  بقسمة  البيت  في  الشطرين    ومتقابلة  أن  و بين  تؤكد  عمر   بصياغة  كلثوم   وعاطفة  بن 

 .(15)الجماعية وانفعاله يقدمان صورة من الاستعلاء والاعتزاز بالنفس لم تظهر لدى كثير من الشعراء غيره  

احبه في الاستعلاء بشعره فهو عنترة بن شداد وما  كان عنترة ا الشاعر الآخر الذي لم يكن أقل من صأم        
إلا رفض هذا الواقع ,والكفاح من أجل إثبات ذاته   ليجهل قدر نفسه, وينام على الضيم والعبودية، وما كان أمامه  
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حتى على ذلك إحساسه بنوع من التفوق  على  ساعده  ,امكانياته وقدرته في سبيل انتزاع حريته    ل  ووجوده مسخراً ك  
 .   (16)السادة الأحرار، وبنوع من الاعتزاز بالنفس والتوق  إلى العلا والمعالي

      ( 17) -يقول عنترة :

 ان  ــالبنب   ة  ن  ع  الأ    واقل  ذا ع  إ               وميق   يجاء  اله   ارس  و  ف   عم  ن  و  

 بان  أ  بني ا  و   اً بدوا حاج  ر أ  و                  جر  ــح   بن  ا  و   اً قيطل   الو ت  ق   م  ه  

الشاعر           في  يبن   بقومهيفخر  والطعان  عبس  الحرب   فوارس   نعم   : قوتهم قومي    قول  ,في  عبس  بنو 
الحرب  إلى  للذهاب  استعداداً   , بنانهم  في  الخيل  أ عن ة   ل قون   ي ع  رأيتهم  ما  إذا  تدركه,  الذي  وإقدامهم  وشجاعتهم 

قتلو  من  هم  تميم  مع  حربنا  ففي  ,أردوهم  والقتال,  أبان  وابني  وحاجباً  حجر  وابن  لقيطاً  وساداتهم,  فرسانهم  ا 
 وأهلكوهم وتركوا تميماً في حزن أليم  وخوف  شديد فللّ  در  بني عبس.

 المبحث الثاني 

 الاستعلاء الذاتي -أ

وح  الإ  حالة  ن  إ       والتفاخر  بالنفس  كو    ب  عجاب  حالالذات  الشاعر  لدى  الممزوج   ةً نت  التفاخر  من 
 طاغية على شعره، وتبدو الأنا    الحالةفعاله ومآثره وتضخيم ذاته، وقد انعكست هذه  أالاستعلاء)) فيؤكد تمجيد  ب

 .  (18)في حضورها على نصوصه الشعرية(( 

من   اً من التعبير عن الذات، ومظهر   اً وهذا التعظيم يكون نوع   ,تعظيم نفسه وصفاته  في  عرا الش  ويبالغ        
 فقد  الذات،    ب  من ح    والاقتدار انطلاقاً   لى التفوق  إ   والتطلععلى الظهور    المفطورة بنفسه    عجاب الشاعرإ مظاهر  

لإجحاف من   نه يتعرض  أو  أ يقع عليه،    ظلماً ن  بأيشعر الإنسان في غير موقف    إذ دفاع عن النفس  ه  كأن    يبدو  
لى الدفاع  إ بالحاجة حساس قوي  إذى هذا الظلم عن نفسه، وليسيطر عليه أرغبة جامحة في نقض  ه  ملك  تحوله، فت

من    اً نوع بوصفه    وهذا الفخر قد ولد عند بعض الشعراء  ,  (19)عن ذاته، وقد يكون هذا الدفاع فخراً فردياً بنفسه
بن    ووكذلك هو الحال عند الشاعر الآخر عمر   ,الاستعلاء الفردي الناتج عن الصورة المرسومة في مخيلتهم  

والدته في مجلسها وهو في مقابل   هانةأ النعمان    والدة  عبر محاولةقليل من شأنه  إذ حاول المجتمع الت,  كلثوم  
 (20)  :بالقتل يقول الشاعر  الاساءةالأمر تقليل من شأن الشاعر فقابل هذه 

ر ي ـن ـا د  ت ـز  اة  و  ش  ـي ع  ب ـن ا الـو  ـــد                 ت ط  ـن  و ب ــن  ه  ـر  ي ئ ـة  ع م   ب ـأ ي   م ش 
ــــــداً          ت   ي  و  ن ــا ر  ــد  ع  ت ـو  ن ــا و  د  ــد  ي ـن       ـه  ت ـو  ق  ـــك  م  ـن ـا لأ م   ـت ـى ك   ـا ـم 
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ـي ـت          و أ ع  ـر  ـم  لى       ف ــإ ن  ق ن ات ـن ـا ي ــا ع  اء  ق ب ـل ك  أ ن  ت ل ي  ع  ـد   ـن ا ــالأ ع 
 

,بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة    الملك في إذلالهمعف يطمع  نه لم يظهر منهم ض يقول : إ        
وتزدرينا ازدراه وازدرى به : قصر به واحتقره . يقول : كيف تشاء أن تطيع الوشاة بنا إليك وتحتقرنا وتقصر بنا؟  

من يشي بنا   صغي إلىطمع الملك فينا حتى ي  عف ي  ا ض  شيء دعاك إلى هذه المشيئة؟ أي لم يظهر من    أي : أي  
يقول : ترفق في   قتو : خدمة الملوك ،الو عدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا  ويهددنا ويو ,  إليه ويغريه بنا فيحتقرنا  

ك إيانا  د ين خدما لها حتى نعبأ بتهديدك ووع دنا وإيعادنا ولا تمعن فيهما ، فمتى كنا خدما لأمك؟ أي : لم نكيتهد 
  .(21)، ثم قال : رويدا أي دع الوعيد والتهديد وأمهله ن إخباراً ، ومن روى : تهددنا وتوعدنا ، كا

 

بناء أ زه عن  ولتمي  ,عر  الذات الش  اً جاء من استعلاء في شعر الشاعر كان انتصار   ه ماويمكن القول بأن          
ور هو هذا الشع, ف  من قدره    حط  ت  أنالتي حاولت    المحيطةنتصار الشاعر على بيئته  وا  هبناء عصر أقومه او  

 .الذي ولد هذا الجانب النفسي لدى الشاعر

الاستعلاء   ثقافة الشاعر   يستجلب التحدي، إذ    بنبرة الحاكمة جاء مشوباً   السلطويةذات  لالخطاب الموجه ل))و       
يوقن بأن منطق الاستعلاء    وافرة  بعبارةالشاعر    وكأننفسها التي يمارسها النموذج السلطوي )عمرو بن هند(،  

لا بالضعف  والعنف  يواجه  أن  يمكن  صوتاً  وإوالاستسلام،  أ  يتطلب  نفسه إنما  الآن  في  متجاوزاً  رافضاً  نسانياً 
 (22)وعوالمها الشائكة(( السلطة ملاءات إ

ومن الملاحظ إيضا)) إن السياق التخاطبي المقدم أعلاه يظهر رغبة في التجاوز والتحدي والانتقال من          
بن هند، والذي جرده الشاعر من صفاته السيادية والمقامية، وما رماه به   و يحتله عمر   الهامش إلى المركز  الذي

بيات فالأدة عن الذات الجماعية عبر الفاظ خاصة ) حدثت، قبلك، تطيع، ترى، أمك(  من صور الفردية المجر  
  (23)د وذكر الحروب مجاالإمليئة بسرد الانتصارات والتهديد والحرب فالإبيات تغلي وتضطرم من فرط الاحتفال 

 ( 24):  ه قولللاستعلاء عند عمرو بن كلثوم  ى خر ومن النماذج الأ 

بر                         أن ني ر ج ل  صبور   ت رأل م   م م  بص   إذا ما الم رء  لم ي ه 

ذ يفة  ب عد                        و   ـــــوأن ي بالذ نائب   ي وم  خ ر  مننت   على ح   أس 

ه                      ول و  غ ير ي ي جيئ  به  أ سيراً  ر  د   ر  ـــل نال  به  ر غيبة  ذ خ 

ن ن ت  وكان   ل ي ت                        لاً ــــأه   ولكن  ي م  ر   هل ما أ و  مل  بن ك د   في ح 
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ب، فقاتلوه ائوالذ ،  بن كلثوم في جمع من بني تغلب على بني ذبيان بموضع يقال له خو    وأغار عمر          
، وحمل ع   ذ يفة بن بدر  فأسره، وأصابوا أسرى، ونعماً كثيراً،   ومر قتالًا شديداً، ثم إن  بني ذبيان انهزمت  على ح 

ذيفة : أنا أشتري ذ فى بني تغلب، ناشدوه في قتل حاوسبايا، فلما و  يفة، وأشاروا عليه بذلك فأبى عمرو، وقال ح 
ر، وأنا أحب  الاصطناع    ت  أن  سوداء  المقلة، فقال عمرو:  لف ناقة  حمراء  بأنفسي منك   لى  إسي  د من سادات م ض 

ه   (25).بيات السابقة في هذا و ذكر الأ لى قومه، إمثلك، فأطلقه، وجز  ناصيته، ورد 

, وكذلك لفدية  ر الفخر بنفسه التي رفضت اللشاعر عب  الاستعلاء الذاتي    بدءفي هذه الابيات نلاحظ           
فهو بهذا    ,لى قومهإه  طلاقه ورد  عبر إ  المعروف لنفسه    صناع  أل  نما فض  ,وإرفضه لقتل سيد من سادات مضر  

ية فهو بهذا استطاع الاستعلاء بناء قومه من القتل والد  أا كان يدور في مخيلة  م  عوترفع  ,الصنع رفع قدر نفسه  
 ن  بأ  القولبالاستعلاء فاراد الشاعر    المرتبطةالفخر  ة  و والعز    بالكرامةبيات ارتبطت  الأ هذه  و   يضاً , أعن الذات  

يستفهم   فهو  لأحد   يلينون  لا  وأنهم  ي رام،  ولا  منيع   الاستنكاري  س  بأعز هم  الاستفهام  خدم ,لوب  الاستفهام  وهذا 
راده الشاعر هو رفض الاستسلام ورفض أوما  ,جله  أبيات من  الأ  ت الغرض وهو الفخر والاستعلاء الذي خرج

 .المليء بالفخر والمجد  همجاده وتاريخأوالحرب بذكر التحدي 

وهو  , في ذلك العصر بصفة عامة  اً حاول أن يعكس صورة في اشعاره عما كان سائد   و بن كلثومفعمر           
بن هند   وعلى ذلك بقتل عمر  به رد   الاستهانةفي قومه لكن عندما حاول    اً وسيد   اً كان شاعرنا فارس  إذ قانون القوة  

العنصر الأساسي لهذا النصر   ن  أر  صو  تل والهوان والخضوع فهزته نشوة النصر و هو بهذا الفعل رفض الذ  و ,  
 .  في نفسه من استعلاء يجري ر عما  جعله يعب   هوانتصار  , من تمرد  ومتابعةلم قبيلته، فالشعور بالظ  

تعلاء بالرغم من اختلاف الظروف التي أم ا شاعر نا الآخر فلم يكن أقل  من  عمرو بن كلثوم  في الاس          
الشاعرين   لدى  الشعور  هذا  فعنترة كونت  نفسه      ,  في  ماكان  ال  مزيج  لدى لبين  الصاعد  النفسي  والشعور  ون 

جر   من    اء  الشاعر  به  المرتبطة  بالعناصر  مرتبطة  وأسم  اإحساسه  وحياة  يكفي  بالأ صل  أثر   للبرهنةصل  على 
العبودية على حياة عن أبناء جيلهالسواد في  اتجاه  الشعور  يمتلك هذا  التي جعلت منه  الشعور    ,  ترة   مر  أوهذا 

تكون لدى   التقليل من شأنهأ  الشاعرطبيعي  الذي حاول  المغوار صاحب   ,تجاه مجتمعه  الشجاع  الفارس  وهو 
من كان   فعل على كل    رد  بوصفه  فنشأ هذا الشعور  ,  هاورؤساؤ يمتلكها سادات العرب    كانالصفات الحميدة التي  

اذا ما حصل  أسود  أستكثروا على عبد  اوكأنهم    قدرهمن    يحط   يحمل صفات كصفاته  هو احساس   لشاعرنان 
الأذى عن   دفعلهذا حاول  ,    حر    رفض هذا المجتمع تقبله كإنسان    إذ جحاف المجتمع والبيئة التي يعيش فيها  بإ

 .ذاتيشعاره فنتج هذا الفخر الممزوج بالاستعلاء الأد في نفسه بالر  
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 ( 62)  :بياتهأيقول في   عنترةفهذا  

مائ لي                        وادي ب ياض  حين  ت بدو ش  ر  س  ي فخ  لى الأ نساب  ي زهو و  ف علي ع   و 

ر   س  مـــــاً ي ت ح  و ي ذ ليـــــلًا ناد  ــد  ي نث نــي                      ع  لي ع ش جاري ع زيزاً و   أ لا ف 

لت  ه ز مت  ت مي ند  ــــم ماً ث م  ج  ه  ـــر                        ك بش  م  الق وم  أ حم  يفي م ن د  س   و ع دت  و 

روا بائ ل  و ا فخ  بس  سودوا في الق  بد  ل ه  ف ــــوق                  ب ني ع  ماك ين   ب ع  نب ــــــــر   الس   م 

 

خفاء انتمائه ولونه إيحاول    إذ وذكر الانتماء النسبي  ,اللون    قضيةذكر    في  ستعلاءالا تجلى أولى دفقات  ت     
ر والده في بداية الأمر انكوألى عالم العبيد بسبب سواد اللون  إبناء جنسه  وأ ه هو  تحالوأ ,قبيلته    ماه بهتلزمأ  نذيلال

عر الذي الشا تحليل مطلع أبيات    وعند ذكر  ,  من العبيد    ه  م  أ  لى العبيد لكون  إولكونه ينتمي  ,مر  لأنسبه لنفس ا 
مائ لي (  يقول فيه: وادي ب ياض  حين  ت بدو ش  وخصاله   بطباعه الكريمةما يعانيه عبر الاستعلاء    يفجر    نجد أنه,)س 

كونه من   تمح  الأمر لم    حقيقةولكن في    الخصال ,من امتلاك هذه  ,فهو على الرغم  التي يتصف بها    الحميدة
 نذاكآ  سائدةالتي كانت    الضيقة  السلبيةللمفاهيم    ع عنها رافضاً وداف  ,بها  آمن  قضية  صاحب    كان عنترةالعبيد اذا  

وهذا سود،  الأن يفخروا بذلك العبد  بأ قومهم    يحث  ,  اعداءهن ذكر خصاله وشجاعته ووصف كيف يهزم  أوبعد  ,  
م لحكم المجتمع بالاستعلاء والفخر والتعالي بنفسه، وحاول جاهداً تغيير هذه المفاهي رفض    الفخر هو في حقيقته

ولكن الأمر على ما يبدو لم يكن  ,فعال الإنسان وأخلاقه وفضائله  أ  إلى  ، بمفاهيم جديده يتم عبرها النظرالسلبية
ن يصل إليها، وذلك بفعل النظام القبلي السائد في ذلك الوقت الذي قسم الناس أبهذه الصورة التي حاول الشاعر  

 ( 27), ومن النماذج على ذلك قوله : لى ثلاث طبقات إ

ناني و الح سام  و ه م تي ل ولا س  بس  و لا نال ها ف خر                      و   ل ما ذ ك ر ت ع 

ـــلا                  ت خ ر  ل ه   فيعاً م ن  الع  وزاء   ب ن يت  ل ه م ب يتاً ر  ــفر   و الف رغ   الج   و الغ 

لت  الي وم  ع نه م و أ مر نا               إ   لق ه  الن هي  و الأ مر  و ها ق د ر ح   لى م ن ل ه  في خ 

في الل يل ة  الظ لمــــاء  ي فت ق د  الب ــدر   يل  أ قب ل ت                و  ي ذك ر ني ق ومي إ ذا الخ   س 

واد  الل يل  ما ط ل ع  الف جـــر   ل ولا س  ـــــهال ةً                  و  واد  ج   ي عيبون  ل وني ب الس 
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ف ي  ي ست نز ل  الق طـــر   و إ ن كان   م ن ك  داً ف خ صائ لي                 ب ياض  و   ل وني أ سو 

 

ف         وهمته,  ذكر سلاحه  لذا  وفروسيته  يتكئ على شجاعته  الشاعر  بأن   الأبيات  هذه  في  تحدث الملاحظ 
وأ بطولاته  عن  قومهالشاعر  ويذكر   , بذلك  مفتخراً  التيبهذه    مجاده  عليو كها  يمتل  الصفات  انكرها  أبناء التي  ه 

لونه لسواد  , وذلك  ترك    ,    قبيلته  الذي  بنسبه  المرارة  أواحساسه  نفسه مجسداً عمق  والشعور و  ثراً في  الأسى 
فيذكرهم بخصاله التي لا ,  عليهم    اً مستعلي  قومهفهو يخاطب  ,  والتبرم بهذا السواد الذي لا ذنب له فيه  ,بالضيق

كون وبطولته  وبشجاعته  الفرسان  أه  تذكر  خصال    الذين حد  من  يمتلكه  مما  بالرغم  تجاهلهم  المجتمع  , حاول 
عر التعويض عن هذا النقص الذي امجتمع فحاول الشالفالشاعر يشعر بالظلم الذي وقع عليه من قومه ومن  

ويض وحاول الاستعلاء على قومه بهذه الخصال كتع الحميدة,والخصال ,لحقه به المجتمع بذكر هذه  الفضائل  أ
بأن عبسبنتبا أعما   الأمر  بهذا  ويفخر  قومه  يذكر  فهو  أبناء جيله  تستطيع    اً ه من  لم  بين ألولا عنترة  تفخر  ن 

مجده عبر قضية العبودية   هدمولكنهم حاولوا جاهدين  ,نه هو من بنى مجد عبس وبطولاته وفروسيته  ,وأالقبائل  
 الرئيسعث  ات البد  ع  ق في الفروسية، و  لى التفو  إدعته  اللون من الاسباب التي    عقدةن  إ  يتجاوزهلم    الذي اللون  و 

 .  (28)النقص التي لازمته طيلة حياته  عقدةوهي  ,ثبات ذاته لإ

 سود الأالاغتراب عند شعراء المعلقات فتقول:)) ولعل اللون     ظاهرةفي كتاب    خليفلمى يوسف    رأيونجد       
له ضرباً من الانزعاج والألم، بسبب عبوديته، وعجزه المتكرر ب  من التعقيد، وسب    عماق نفسه نمطاً أ في    قد جسد  

اللون الذي   نه من وأ  ,شغلهت  ت ن قضية السواد كانأمن الملاحظ  , و   (29)((  خلعهعن تجاوز الطبقة وراء ذلك 
 لعبلة   ليثبت ولهذا حاول الاستعلاء  ,  المحبوبهلبعد    الرئيسلكونه السبب  و ن يكون أثر على نفس الشاعر  أالممكن  

 .البشرمنزلة  لمعرفةالمقياس  هما ليس والعبوديةن اللون بأ وللمجتمع 

 ( 30)ومن نماذج شعره أيضا قوله :

لدي واد  ج  دا ب س  ي  ر ني الع  وادا                            ت ع  بيض  خ صائ لي ت محو الس  و 
   

على واقعه، وقوة   داً ما يمثل تمر  في سياق دفاعه عن لونه  في ضوء ذلك )) كان في شعره الذي أورده        
عليه دون سواه ، وهو من منازع   ف  ق  ، وأن  السيادة و  ه  تحديه لمفاهيم المجتمع الذي يرى أن  الشرف للبياض وحد  

يض ية ) يعيبون لوني / فعالهم بالخبث أسود ( ، ) سواد جلدي / بفا الثنائيات الضد  ، موظ    ذاتيته وشعوره بتفوقه  
ب ، وما يأتي به من فعال تتخط ى   م فحم   تي كانت بمثابة رد  خصائلي ( ال على سلوك المجتمع القبلي الم تعص 

, وأيضاً نلاحظ تضاداً بين سواد اللون وبياض الخصال   (31)(( ها حدود نظرتهم المزرية تجاههها وقبح  في دونيت  
  نه عقده النقص لديه.فقد شبه خصاله الحميدة باللون الأبيض ,وهو ضد اللون الأسود الذي كو 
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 (23) - : ويقول ايضاً 

داً ف الم سك  ل وني واء                      ل ئ ن أ ك  أ سو  لـــدي م ن د  واد  ج  ما ل س   و 

ل ك ن ت بع د  الف حشــاء  ع ن ي ماء                        و  و   الس  ب عد  الأ رض  ع ن ج   ك 

ل عنده إلى لو          ن لا رداءة فيهفالسواد قد تحو  س  مستدلا على ذلك بالمسك فهو على الرغم من سواده   ن ح 
يبقى خير الأشياء، فضلًا عن أن  ) سواد جلده ( قدر محتوم عليه لا سبيل إلى تغييره أو الهروب من واقعه ، 

عهم إلى فرض كون وفي سبيل إلقاء الح ج ة على قومه ، نراه يتنز ل م   ,  فلا دواء يمكن له أن يزيله أو يمحو آثاره
لقه وف عاله، وفحشاء باطنه ، وسلوكه  السواد لونا رديئا، فإن  العيب لا يكمن ببشرة المرء ولونها، وإنما في سواد خ 

د قولاً  عيب من ي    بيات يترفع عن كل  الألشاعر في هذه  اف,  ، وهي صفات بعيدة عنه كل  البعد   وفعلاً   الذي يتجس 
وهو يذكر بانه يملك ,  ويشبهه بالمسك ويذكر بانه لا يوجد دواء لهذا السواد    نهبلو فهو يفتخر    ,عليه سواد لونه

 فتخر بها  ت العرب حدى الصفات التي كانت إهي   والعفةخرى بانه عفيف النفس لا يفعل الفحشاء أصفات 

ن تمحو  أهذه الخصال    تستطعلم  و تمحو سواد لونه  لن    وبياضها  ن جمال هذه الصفات بأ يذكر    ه  فنلاحظ       
والده من اشراف عبس فهذه   ن  أ ماء والعبيد على الرغم من  الإحدى  أمه  وأسود اللون  الأنه الفارس  بأ  الذاكرةمن  

في هذه الابيات يترفع عن   ةعنتر ف  ,من حب الذات والاستعلاء في شعره  حالةً نت  الشاعر  مما كو    لازمت   القضية
نه من العبيد فهو يفتخر في لونه  أ انهم كانوا يعيبون عليه    صل في اللون هووالأه  عيب عليه لون  من كان ي    ل  ك  
والمجتمع   ,  بناء جيلهأ ى  إلى الاستعلاء هو ما كان يعانيه ويلاقيه ممن حوله من  د  أاذا السبب الرئيسي الذي  ,

د على فهو ر   الجميلةالصفات    وتقليل الشأن بين ابناء قبيلته على الرغم من كل     الدونيةن يلصق به  أالذي حاول  
 .بالاستعلاء عليهم بما يحمله من صفات  والبيئةهذا المحيط 

 الاستعلاء القبلي   -ب

عند العرب في الجاهلية , لكون القبيلة هي مجموعة من الناس ينتمون إلى   السياسية    الوحدة    القبيلة    ت عد          
فالقبيلة هي ب , ودستور القبيلة  ))أصل واحد وينحدرون من أب واحد, والقبيلة هي نواة الوحدة السياسية للعر 

مع قيم القبيلة ، في نسب إليها ويكون لسانها وسيفها، والشاعر   انتماء واعتراف يطغى على الفرد ، وتتماهى ذاته  
القبلي  هو “الشاعر الذي سخ ر فنه تسخيراً لخدمة قضايا قبيلته وللتعبير عن آرائها، وإبراز رغباتها للوجود، لا 

أو  إبرازها فحسب، ولدحر خصومتها ورفع راية محاسنها وفضائلها   لتهذيبها  السمو بها، بل لمجرد  أو  توجيهها 
,فأفراد القبيلة  من حيث   (33)  (( .الخاصة، ورؤاه ومواقفه الشخصية  مشاعره  ,ه  عالياً، متناسياً في خضم  هذا كل  

 عد  بيلة  تربط بينهم رابطة العصبية , وت  المبدأ يرتبطون  ببعضهم من خلال اشتراكهم  بالنسب    ,فأفراد كل ق
وتماسكها القبيلة  وحدة  اساس  العصبية   أفرادها  هذه  تلزم  قوانين  النسب   هاوفق  والسير  ااتباعهب   وللقبيلة  وي عد    ,
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وصلة الدم جوهر ما تقوم عليه العصبية القبلية ,فكانت القبيلة تهب  بمجموعها لدفع ما قد يلحق بأفرادها من أذى 
صوت القبيلة وممثلها في عصبيتها، “ويتصل السياق الاجتماعي في الشعر الجاهلي باستجابة   اعر كان ،والش

)النحن(، في  إلى موقف  إلى سحب الآخرين  تسعى  التي  الشعرية  للذات  فيه  الذي لا موضع  للتحدي  الشاعر 
الس في ظرف  مكانتها  ومحاولة رفع  الحرب،  في ظل  القبيلة  اقتدار  موقف  تثبيت  اقتضى من  سبيل  وهذا   ، لم 

  (34). هدهم للمهمة الجماعيةفوا جل  ج  الشعراء أن يوظ  

 ( 35)   :في ذلك الأمر عمرو بن كلثوم  في سياق الفخر القبلي فيقول 

فيه        يوف نا فينا و  أ ن  س  بينا ــــم خاريق  ب أ ي                                مـــــك   دي لاع 

أ ن  ثياب نا     م نه   ك  بن  ب أ رجوان  أ و ط لينا                                 مـــــــم ن ا و   خ ض 

ب ه  أ ن ي كونا      ي                                 م ن  اله ول  الم ش  سناف  ح   إ ذا ما ع ي  ب الإ 

د                                 م       بن ا م ثل  ر هو ة  ذات  ح  ن  ن ص  ك    ا ـا الساب قينـــــحاف ظ ةً و 

لقبيل         ته, فهو فأثر الأبداع الفردي في صنع نموذج الجماعة في هذه الابيات واضح, فالشاعر لسان حال 
قوة   من  عليه  كانت  التي  قبيلته  حال  القصيدة  هذه  في  بعز  يصور  يتحدث  فهو  ت عد  ,  التي  قبيلته  عن  شديدة  ة 

واساس قوته  مظاهر للفخر    اً مصدر  بعض  ويصف  الحرب  وقت  في  قبيلته  قوة  يستعرض  الابيات  هذه  ففي   ,
أحد الاقتراب منهم , فهو  على  فلا يجرؤ    الحرب ,ثم يذكر الجميع بطريقته المميزة أن يتذكروا من هي تغلب  

به  يعلب  الذي  القديم  الثوب  وهو  بالمخاريق  السيوف  فيصف   , السيف  تحريك  فرسانهم في  مهارات  يستعرض 
المفتولة يضم  طفالالا الخرق  بها بعضهم بعض  وهو ثوب من  يلعبون بها فيضربون  ثم  إلى بعض  ,   اً بعضها 

الحركة وقوله فنا   يلعب بها لاعبون من الأطفال تشبياً منه لخفة فيصف حركة السيوف السريعة كأنها مخاريق  
فهو يصور قوة العدو لبيان قوة وفيهم تدل كلا الجيشين يفعلون ذلك وهذا وصف لشدة الحرب بين فرسان أشداء  

ويتكلم عن الثياب كيف صبغت بالدماء ووصفها بالأرجواني  وهو أدق في قومة  ويكمل وصفة لشدة المعركة  
ا للنزفلال  لان    , لون الأحمرلالوصف من  فإ  ون الأحمر وصف  الملابس  إلى الحديث فعند تركه على  يميل  نه 

حرب وشدتها ,ثم يقول فقد الأرجواني وهذا وصف دقيق باستمرار ال  ون الازرق وكذلك لون الكدمات يميل الىلال
كيف نصبوا الفخ    فيصف قومه  م مما تسبب ذلك في خوفهم او من هول ما سيقع لهم  عداء عن التقد  عجز الأ 

بأنهم انتابهم الخوف عند ودهائهم , فيصف الأعداء    انفسهم , وهو بهذا يبين ذكاء قومهللأعداء ليحافظوا على  
 أننا سبقناهم متحمسين لذلك اللقاء لأننا أشد وأقوى .لقاء و ال
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 ( 36)  -ويكمل الفخر الممزوج بالاستعلاء بقبيلته بقوله :

ون  الق ت ب ان  ي ر  بين ا ـــل  م جــب ش  ر  شيب  في الح روب  م ج   داً                               و 

ل   ي ا الناس  ك  د  ميع ــ ح  م  ج  ةً ب نيه                          اً        ـــه   اــــــم ع ن ب نينـــم قار ع 

ل يهـــــ شي ت نــا ع  ب                                 مف أ م ا ي وم  خ  يل نا ع ص   اـــاً ث بينـــف ت صب ح  خ 

ل يه  ـــو أ م ا ي وم  لا ن خش  اـــــم ت ل ب  بين ار ةً ـــــن  غـــف ن مع   م                                ـى ع 

م  بن  ب ك ه    ر                          ــب ر أس  م ن ب ني ج ش   ا ـــول ة  و الح زونــن د ق  ب ه  الس 

عن                            وام  أ ن ا ـــــل م  الأ قـــــــأ لا لا ي ع عض  نينـــــت ض   اـــا و أ ن ا ق د و 

ل ن ل ين أ لا لا ي جه  د  ع  ه                               اــــــــأ ح  لينا ــــف ن جه ل  ف وق  ج   ل  الجاه 
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شجاعة الشاعر    يعبر          فيصور   , الحروب  في  بهم  يسبقون  الذين  الرجال  لنوع  وجميلة  شاملة  بصورة 
ال ويصور  وشرفا ,  مجداً  القتل  يرون  بأنهم  الذ الشباب  أي  شعرهم  شيب  الذين  بأنهم رجال  العمر  في  تقدموا  ين 

فون ببطولاتهم في الحروب السابقة , ثم يقول نتحدى الناس كلهم مادام الأمر يتعلق بالعزة والشرف والكرامة و معر 
ابنائنا فأننا  , ونقارعهم بالسيوف للدفاع عن بنينا وعزهم وشرفهم وكرامتهم , ويقول اليوم الذي نخشى به على 

في أمان فأننا نهاجم , وبهذا الوصف يبين بأنهم قوم   لا نخشى على أبنائنا ويكونون   ندمالاننتظر بل نستعد , وع 
ثم يصف كيف يغيرون على القبائل مع سيد من بني جشم بن بكر وهو فرع من بني أقوياء في الدفاع والهجوم ,

عبة في غارتهم  بون الأراضي  السهلة والصو فيصف كيف يج  اً غيرهوالشاعر هنا قد يقصد نفسه أو أحد   ,تغلب  
على القبائل بعد ذلك يقوم عمرو بن كلثوم بتهديد صريح للجميع ويحذرهم من أن يتصوروا بأن تغلب ضعفت 

ل ينا فتسول لهم انفسهم أي شيء فيقول نحن لن نتضعضع ولم يصبنا الضعف وفي البيت ) د  ع  ل ن أ ح   أ لا لاي جه 
لينا , هل  الجاه  التباهيهذا البيت ف  (ف ن جه ل  ف وق  ج  بأفعال تدل   ي قمة  يأتوا  والفخر , فهو يحذر الجميع من أن 

فالاستعلاء القبلي واضح في أبيات الشاعر عمرو بن    ,على الجهل والحمق لأنهم سيردون بما هو أشد من ذلك
 صورة , فهو يمجد بطولات قبيلته في مواجهة الأعداء , فهو يستعلي بفرسان قبيلته وأبطالهم ,وكذلك  رسم   كلثوم 
القيم    مثالية  فيها  التي كانت موضع اعتزاز ك    العربيةجمع  الذل وال  عربي   ل  الاصيلة  هوان , كالشجاعة ورفض 

 ها. والدفاع عن القبيلة وأبنائ

 ( 37)  -ذلك قوله :  ومن نماذج 

ن أتي ما ن ري                        أ ب يت  الل عن  أ ن ا لا ف ا عل مأ لى ع مد  س   د  ــع 

ل   ل ن ا م أ ن  ت ع  دي ك ب ت نا و أن  ز ناد                           ل  ــــث قي م حم   د  ـــ ــــش 

ي  م ن د                           ي وازينا إ ذا و أ ن ا ل يس  ح  دي م ع   د  ـ ــــل ب س  الح 

ابي قال :زعموا أن بني تغلب أخبرني علي بن سليمان قال :أخبرنا الأحول عن أبي الأعر )) قال الاصفهاني :  
حاربوا المنذر بن ماء السماء فلحقوا بالشام خوفاً منه, فمر بهم عمرو جعفر بن أبي حجر الغساني ,فتلق اه عمرو 

؟! فقال له : يا عمرو, يا خير الفتيان , فإن قومي لم بن كلثوم . فقال له عمرو :ما مانع قومك أن يتلقوني  
فيها أمرهم  , وأشتد شأنهم ,ومنعوا ما وراء ظهورهم ,فقال له :أيقاظ نومة  ليس فيها   يستيقظوا لحرب قط  إلا علا 

هو ,فانصرف عمرو بن كلثوم و (38)حلم , أجتث  فيها أصولهم , وأنفي فلهم إلى اليابس الجرد , والنازح الثمد((  
بيات من العصبية والغرور الذي لا يخفى  ما في هذه الأو ,  عمرو بن أبي حجر الغساني  د  يتوع    بيات يقول هذه الأ

التعالي وهو يفتخر   ثقيلة وان    وقوتها  بشجاعة قبيلتهيتجاوز حدود المعقول , فنبرة  واضحة فيذكر أن محاملهم 
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زناد حملتهم في الحرب شديدة, ويقول لا يوجد حي  يوازينا أذ استعدوا للحرب ,ولبس الحديد كناية عن الاستعداد 
 للحرب . 

عدة في قصائده ومن هذه  اً الاستعلاء القبلي عنده صور  ل  فقد شك  لته يعنترة فلم يكن أقل فخراً بقب  ا شاعرناأم       
 (39) -النماذج قوله:

 

تيب  ــــزاح ف  ز حفــن   رح  صائ                    ةً ـــاً أ و ن لاقي ك  ن نا أ و ي ذع ر  الس   ح   ـت طاع 

ل م ا ا لت ق ينا ف ف  ع ار  ــــــب الج  عوا                ت ص  ل ص  ر د ت ع  ن  ـو   ح  ـــال  ــالم س ى أ عقاب ه 

ليه م  ال          سار ت ر جال  ن حو  أ خر ى ع  مال       و  ما ت مشي الج  ديد  ك  وال ح   ح   ـــ الد 

وا في بت ه   الساب غات   إ ذا ما م ش  س  ق د     م            ــح  يولًا و  ت  س  ن   جاش   ح  ـــالأ باط   ب ه 

لال ه  ت حت  ظ   ح  ـا               م ن  الق وم  أ بناء  الح روب  الم راج  ــــــف أ شر عت  رايات  و 

لى ق طب ها ما دار ت ع  د رنا ك  لى      الر حى         و  دار ت ع  فائ ح   الر جال   هام   و   الص 

ر ة   ت   ب هاج   ح  ـــسائ   رف  ــالط   ب ل  ل يل  ي قب ض  و أ ق              اــــــب  نور هـــى ت غي  ــــــح 

بس  ب ك  ـــــت داعى ب ن ن  ــــل   م  ـــو ع  ف  جان                 د  ـه   ح  ـــح سام  ي زيل  الهام  و الص 

ك   ين ي    ل  ـــــو  نان  ــــــــك   ر د  هاب                  ه  ــــأ ن  س   ح  ــب دا في ظ لم ة  الل يل  واض   ش 

ل   ب  ب الن ساء   عوذ   وا ل ناــــــف خ  بابيد    وا               ـــو ج   ح  ــــو جام   م  ـــــم نه م م ست قي ع 

بقومه        يفتخر  الشاعر  هو  ,فيصف    فها  إ وبشجاعتهم  فيقول   , الحرب  في  قومه   حال  شجاعتهم ن    من  هم 
فإما أن ينهض إليهم  استعدادهم ,  هر من حيث فينبه  إلى أن شجاعة القبيلة تظ  يسارعون وينهضون لقتال العدو ,

 , وهو ق إذا ما صاح فيها صائح  وتتفر    ويقاتلهم أو يكونوا كمثل الأبل التي تسعى , أو قطيع الأنعام التي تفر  
فيقول عندما التقينا بجيش ,وقوتهم وضعف العدو وفراره من الحرب , ثم يكمل لنا الوصف  بهذا يصو ر شدة قومه

المسالح وهي الأماكن التي ت ت خذ لوضع   ن  , وإ  اً منه ومن قومهتفرق ,وتشتت خوفو جيش العدو  العدو تضعضع  
الذين هربوا   أماكنها وهربت مع  الجيش ردت على أعقابها, أي تركت  ثم يصف الأسلحة والجنود في مقدمة   ,
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وكيف   المهيب  المنظر  هذا  ,فيصف  الجيشين  بين  والإشتباك  العودة  ممشهد  الفرسان  , حملو أن  بالدروع  ن 
بهذه   اً د انتصارات بني عبس مفتخر , فكانوا كأنهم أمواج وسيول جادت بها الأباطح , فالشاعر يخل    والأسلحة  

تدور كما  بها على أبناء القبائل الأخرى , فيقول أنه وقومه داروا على الأعداء وأهلكوهم,    اً الانتصارات , ومستعلي 
بأن  قو   ما تحتها, ويصف    ى وتطحن  ح  الر   بك  مه  يزيلون رؤ   ل   هم أسرعوا  وسهم , وكذلك رماحهم كثرة تسقط سيف 

الليل , وبعد ك   بالشهب , لتوقدها ولمعانها في ظلمة  ي    ل  لتهلك الأعداء وشبهها عنترة   عد لبني هذه المعركة لم 
والنساء الغنيات   هم النساء الضعيفات ا وراءضبة وتميم طاقة لحرب بني عبس ,فلاذ رجالهم بالفرار والهرب وتركو 

 .  (40),فصور هربهم في ذعر  وقلق  واضطراب 

بالبطولة   فهو يتغنى,      فالشاعر يستعلي  بأشياء للنفس أو للقبيلة ليست في متناول الجميع بيسر وسهولة      
وشن   الحروب،  وكثرة  وا  والشهامة،  والإبل،  والخيل،  والعدد،  والبأس،  والقوة،  والغلبة،  والنصر  لسلاح، الغارات، 

ي   الفزع في نفوس الأعداء، ويحب أن  التفو  وإثارة  نفسه بمظهر  ي  ظهر  التام على الآخرين، وأن  أنه ق  شاع عنه 
العصبية القومية كانت سائدة في ذلك الحين، حتى استولت   هذا معناه أن  و   شيء،  ل   أعلى شأنًا من غيره في ك  

فكان فيها معظم إنتاجهم, ولكن هذا يدلنا من ناحية   على نفوس الشعراء، وسيطرت إلى حد كبير على مشاعرهم،
 اً قائم  اً فرد يكن لينسى نفسه: بوصفه        لم    -في وسط هذا الشعور الجماعي المتسلط-أخرى على أن الشاعر  

فكان  بذات الخاص،  له إحساسه  وقوته، في ح  ه، وكشاعر  وبطولته،  بشخصيته،  ويفتخر  نفسه،  رية يتحدث عن 
 .تامة، وكيفما شاء

 ( 41)ومن النماذج قول عنترة أيضاً : 

ل وت  ب ها ب يتاً م ن  الم جد  م عل ما  ـــا                ع  نـ رائ ي  ب الق  بس  و  ط ر ت ع   إ ذا خ 

ناب ك  أ قت مـــا  باراً ب الس  رنا الن هب  م ن ب عد  غار ة                أ ث رنــــا غ   إ ذا ما ا بت د 

ما أ لا ر ب  ي وم  ق د  ر محي الم ق و  يفي و  م س  ــــــم               أ قيم  ب ه   أ ن خــنا ب دار ه 

مـا  مـــــا ه ز  ق ـــــوم  راي ةً ل ل قائ نـــــا               م ن  الناس  إ لا  دار ه م م ل ئ ت د   و 

ر   نــــــا               و إ ن ا ض  ــــــه م ب ر ماح  مع  ـــه م بناو إ ن ا أ ب دنا ج  ط مـــا ك بش   ف ت ح 

م ما  ريب ة  ص  ن ــــد                ح سام  إ ذا لاقى الض  ت يــــــــن  م ه  فر   ب ك ل   ر قيق  الش 

ل  ق  هــــــام  الدار عيــــــــ ما             ن  ذ باب هي ف  م عص  ف اً و  ي فري م ن  الأ بطال  ك   و 
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بس  بأتباعي في القتال وخطروا أي: تأهبوا واستنفروا خلفي ,لعلوت وصعدت بهم بيتاً  فإذا ما قام بنو ع))      
ون العناجيج أي : الأبل من المجد والعز معلوماً لا يجهله أحد ,فترى بني عبس عند خروجهم للحرب والقتال يعد 

والذبح   أي : كثيروا الهديو طوال الهوادي  السلاح والمتاع , القنا أي: السيوف والرماح وه  اون عليهالتي يحمل
, فإذا خرجنا نحن بنو عبس  لمحاربة قوم أنخنا   اً وأسود   اً ن الخيل ورداً وأدهما أي : أبيض  وكرماً, ويركبون م جوداً 

أي: نزلنا بدارهم ,فإن فعلنا ذلك فإني أقيم أي أسلط  عليهم سيفي القاطع ورمحي المقوم أي : الصلب المستقيم  
رب , وما قام قوم برفع رايات الحرب ضدنا ,وساروا للقائنا  إلا سرنا إليهم ونزلنا بدارهم وأعمل فيهم الطعن والض

,وربما هذه الديار بدمائهم , وإنا قد قمنا بتحطيم كبشهم أي: سلاحهم الذي أتخذوه لتحطيم أبواب منازلنا    ناوملأ
حاد  الطرفين مهند حسام    ق الشفرتين أي :دروعهم القوية والمقصودة غالباً سيد قوم وقائدهم , فعلنا ذلك بكل رقي

طم  ذ بابه  أي: طرفة القاطع ,وهام  ,إذا التقى بالضرب في الميدان صم م  على ملاقاته فهو سيف قد فلق أي : ح 
الفرسان رؤوس  ((المتدر   أي:  سيف  من  دره  فللّ   ومعاصمهم  الأبطال  كفوف  ثقب  أي:  وفرى  شرح    (42)  عين 
فالشاعر مازج بين الفخر الذاتي والفخر القبلي , ,تعلاء الشاعر نابع من فخر ذاتي  ساأن    الأبيات يكشف لنا  

وهذه الميزة قد وجدت عند عنترة فهو يفخر بقومه من خلال ذاته فهو في كل مره يحاول أن يطغي على فرسان  
 من خلاله    رقبيلته بشجاعته , فهو يصور نفسه سيدهم في القتال وقائدهم وهذا جانب تعويضي يحاول الشاع

 تعويض عن نقص حاصل وهو أمر العبودية والانتماء للقبيلة .أخفاء او 

 (43):  ومن النماذج ايضا

بــــس  و إ ن ــــا                     ل يوث  الح رب  ما ب ين  الب ر ي ـــه     نا ب نو ع   ف وار س 

مر   ن جيد  الط عن       ف ي ه   الع والي                    ب الس  يوف  الم شر  ن ضر ب  ب الس   و 

ــــــن  السادات      ــل   ح رب                      م  يل نا في ك  ن نع ل  خ  ي ه أ قحافـــاً  و  م   د 

ي ـه    ــــــم  الب ه  ل كنــا                     م ن  الأ موال  و الن ع  ي وم  الب ذل  ن عطي ما م   و 

ل    ن حن  العاد  ي ــه و  لى الر ع  ن حن  الم شف قون  ع  ك منـــا                     و   ون  إ ذا ح 

مه ر ي ه    فون  إ ذا د عينــا                   إ لــــى ط عن  الر مــاح  الس  ن حن  الم نص   و 

يل     لـــــى الخ  لنـــــا                  ع  م  ن حن  الغال بون  إ ذا ح  ياد   و  ي ـه الج   الأ عو ج 

ة     ن صــــــلاها ب أ فئ د  ن حن  الموق دون  ل ـك ل   ح رب                    و  ر ي ــــــــه  و   ج 
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طانا                 وفاً م ن س  نا الأ رض  خ  ي   و هاب تنـــــا   م لأ  و   هـــالم لوك  الك سر 

يار  الشام  ط ــــــــر اً          ن ا د  لوا ع  ف رسان           س   ه ـــــالم لوك  الق يص ــر ي   و 

بقومه   عنترة  يفخر  السابقة  الابيات  من  بالذات,  , في كل  للفخر  نصيب  بالفخر   هناك  القبلي  الفخر  يربط  فهو 
لن ,الذاتي   بأنه   ,له    الدونية  حساسه بنظرة المجتمع فسه, ويحاول أن يعوض إوكأنه ينسب الشجاعة  فكأنه يبين 

لقومه  سالأ  المصدر للفخر  فينطلق  اسي   , بعزتها  فخر  أو   , القبيلة  الى  ونسبته  بالنفس  الفخر  من  نوع  وهو   ,
جرأة   م فرسان أقوياء أشداء ذووبالأبطال والشجعان من بني عبس ,وه   عبر وصف شجاعة فرسان قومهالشاعر  

الفوارسوأ بين  من  الحروب  أسود  أي:  ليوث  فهم  بالقدام,  الطعن  يجيدون  أنهم  فيذكر  الشديدة ,  العالية  رماح 
لخيولهم    يلبسون أرجلاً   ,ويضربون أعدائهم بالسيوف المشرفية التي هي من أجود أنواع السيوف ,وكذلك بأنهم لا

الخيول قطع يلبسون  بأنهم  يذكر  ثم  للفرس  تلبس  واقية  الذين    اً بالحرب وهي دروع  الأعداء  متكسرة من جماجم 
يبين ثم  لى الشجاعة والقوة وكونهم قوم أشداء يهزمون الأعداء في المعارك,  وهذا دليل ع  في اقوامهم,  اً كانوا أسياد 

أ الحرب  من  العودة  بعد  يعطون حالهم  فأنهم  الغنائم  توزيع  يوم  ويأتي  منتصرين  ظافرين  يعودون  عندما  نهم 
والداني   الأو ,القاصي  بهذا  ويفخر  قومه  كرم  يبين  فهنا  الفرسان  لغناامر  على  حصراً  تكون  لا  بأنهم يبي  ئم  ن 

م ,وكذلك يبين بأنهم قوم  يعطون من املاكهم النعم البهية , وهنا يبين حال العطاء والكرم بأنهم من أجود مايقد 
لى إ  ما دعوا  اذ نحن قوم  إ  يظلموهم أو يهضموا حقوقهم , ويقولذا حكموا ويشفقون على الرعية  فلا  يعدلون إ

بالرماح السمهرية كانوا أشداء شج  ,الحرب  عان, ولكن ي نصفون من عاداهم ولا يجورون ويبغون, ويذكر والقتال 
وتكون الغلبة لنا لامحالة فنحن الذين  ,  ذا أرادوا الحرب حملوا انفسهم واسلحتهم على الخيول الأعوجية  هم قوم إبأن  

وذلك ,وفاً   ونقتحم هذه النيران بأنفسنا بقلوب قوية لذا فقد ملأنا الأرض خ  , نوقد النيران لكل حرب شديدة ضارية  
لهم قوى عظمى في الأرض   الذينوالقيصرية      الملوك الكسروية  لقوتهم وغلبتهم فصار أهل الأرض يهابوهم حتى

فميل العربي إلى التمسك بأصله ينبوكم بذلك فالفخر مستمر    ن كنتم لا تعلمون بذلك فسألوا أهل الشام, فيقول إ
,لا  ء بالقول ,والفعل والتضحية ,وخوض البطولات ,وبذل الكرامات  لى القبيلة والدفاع عن هذا الإنتماإنتماء  الإ,و 

الفخر والاستعلاء القبلي بل يتعداه الى الفخر والاستعلاء الذاتي , فالشاعر عندما يفخر بقبيلته كأن    يقتصر على
فرسانها   حد يوجه هذا الفخر لنفسه لكونه فرد من أفراد هذه القبيلة شارك في حروبها ,وفي الدفاع عنها وكونه أ

أنفة بنفسه لكون حقاً أحد الفرسان الأقوياء والأشداء , ولكن الذي دفعه للاستعلاء ما   الأشداء ,وشاعرنا كان ذا
 كان يحيط به من ظروف أثرت فيه فبرزت بتلك الصورة في شعره.

 الخاتمة
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سمة       با  الاستعلاء  تحيط  كانت  معينة  لظروف  القديم  العربي  بالشعر  وجدت  شعور  و ,لشاعر  نفسية  هو 
فالذات   يستحوذ على المرء ويجعله يعشق ذاته, وهو مفهوم نفسي بالغ الأهمية في نظرية التحليل النفسي للذات,

  ا والشاعران كلاهما كأن,للفخر لها سواء كانت هذا المصدر الذات نفسها أو القبيلة    اً من كان مصدر   تعشق كل  
ثل كانت قبيلته تم  إذ   قومه  كلثوم جاء استعلاؤه عبر ا الفخر فعمرو بنلهذ   اً مصدر   اوفي قبيلته  ان في نفسيهمايجد 

,  لهذا الفخر   اً ساسيا  اً اً بقومه كونهم مصدر حتى الاستعلاء الذاتي جاء مرتبط ومصدر اعتزازه بنفسه  ,مصدر قوته
تدعيه للفخر تس   نه كان يجد في نفسه خصالاً أما عنترة فكان على العكس فقد ارتبط الاستعلاء بذات الشاعر لأ 

كان يمثل نفسه بأنه مصدر القوة   يلته كان هناك وجود لذاته إذ ن كان الشاعر يستعلي بقب ,فنلاحظ حتى وإبذاته  
ر عن رفضه لواقع مرير ,وهو بهذا أراد أن يعب  له ولحماه    ه قبيلته فهي دائما بحاجةوهو المحور الذي تدور حول

ما كان يعتري الشاعر من شعور, ومن   ل  ك    ن  خلصاء , وبهذا فإمن ال  كون ليسكان يعيشه أرتبط بالعبودية وب
الأنا   (عند عنترة بن شداد مع طغيانالأنا ونحن  )ظروف فنية كانت تتجسد بصور فنية بارعة فنلاحظ اندماج  

وهو صوت   على شعره,  نحنال  به من ظروف فقد طغت    في استعلائه ولكن عمرو بن كلثوم وبسبب ما حل  
لهذه القبيلة لم يغب عن مخيلته , فكلاهما   اً وسيد   أصيلاً   اً فرد ,لأن شعوره بوصفه  على الذاتي  لي  قبالاستعلاء ال

 .دفعت إلى الشعور بالاستعلاء  به من ظروف كأن يجسد ما مر  
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